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قيود العمل اللاإنسانية الجديدة

, يوليو  | كتبه أمينة الأشقر

ترجمة وتحرير نون بوست

يــوم الجمعــة، وبينمــا كــانت الأعلام الفلســطينية ترفــرف في الهــواء، رفــع الفلســطينيون لافتــات كُتــب
عليهــا “لا تســكتوا عــن حقــوقكم” وســط هتافــات مناهضــة “لصــفقة القــرن” الأمريكيــة، داعين إلى
تطـبيق حـق العـودة للاجئين. لكـن المظـاهرات لم تنـدلع هـذه المـرة في الأراضي الفلسـطينية المحُتلـة، بـل

كانت في لبنان.

لقد كان يوم الجمعة يوم غضب في جميع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الاثني عشر المنتشرة في
جميع أنحاء لبنان، حيث سار الآلاف من المتظاهرين في العاصمة بيروت للتنديد بالإجراءات الأخيرة
يـر العمـل اللبنـاني كميـل أبـو سـليمان الـذي أعلـن الحـرب علـى “العمالـة الأجنبيـة غـير الـتي اتخذهـا وز

القانونية”.

في أوائل شهر حزيران/ يونيو، منح أبو سليمان، الذي تدعمه القوات اللبنانية، وهو حزب له تاريخ
طويل من المواقف المعادية للفلسطينيين، لأصحاب المشاريع غير اللبنانيين الذين يعملون بشكل غير
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قـانوني في البلاد مهلـة شهـر للحصـول علـى تراخيـص عمـل. وعقـب انتهـاء هـذه المهلـة بشكـل مبـاشر،
أدت سلســلة مــن عمليــات التفتيــش في جميــع أنحــاء البلاد إلى إغلاق العــشرات مــن الشركــات. وفي
، الحقيقــة، يشمــل هــذا القــانون حــتى اللاجئين الفلســطينيين المتواجــدين في لبنــان منــذ ســنة

عندما فر الآلاف من منازلهم في فلسطين خلال قيام دولة إسرائيل فيما يعرف بـ “النكبة”.

وفقـا لوكالـة الأمـم المتحـدة لإغاثـة وتشغيـل اللاجئين الفلسـطينيين “الأونـروا”، وصـل عـدد اللاجئين
الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان منذ سنة  إلى  ألف شخص، علما بأنهم يشكلون
حوالي  بالمائة من إجمالي سكان البلاد. ورغم تاريخها الطويل في لبنان، عانت الجالية الفلسطينية
لعقود من التمييز الاجتماعي حتى على مستوى الدولة. ويخشى الكثيرون من أن الخطوات الأخيرة

التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ستزيد الطين بلة.

وفقا للقوانين اللبنانية، يمكن معاملة الفلسطينيين كلاجئين أو أجانب أو
عديمي الجنسية. وهناك العديد من القوانين التي تمنع الفلسطينيين بشكل

خاص من امتلاك عقارات أو الذهاب إلى المدارس العامة

تمييز طويل الأمد

لم يتغيب لاجئ فلسطيني من مخيم عين الحلوة -جنوب لبنان- يدعى محمد علي يوما عن المظاهرات
المندلعـة منـذ  تمـوز/ يوليـو. وحيـال هـذا الشـأن، قـال محمد علـي لــ “موقـع ميـدل إيسـت آي”: “إن
الوقت مناسب للإعراب عن مشاغلنا حول حقوقنا. لا نريد سوى الكرامة. ويعد منعنا من جميع
حقوقنـا المدنيـة، بمـا في ذلـك الحـق في العمـل أمـرا غـير إنسـاني”. وقـد أوضـح هـذا الشـاب البـالغ مـن

العمر  سنة، “إن القانون اللبناني ليس واضحا فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

استشهد محمد علي بمثال والده كمال، الذي يمتلك شركة صغيرة قانونية خا مخيم عين الحلوة.
ــى تراخيــص عمــل ــة شهــر للحصــول عل ــده مهل ــانيين أعطــوا وال ــأن المفتشين اللبن ــي ب وأفــاد محمد عل
للفلسطينيين الذين يعملون معه. ويجب على والده الدفع لتسجيلهم في نظام الضمان الاجتماعي
حتى يتمكن من الحصول على هذه التراخيص، لكن المضحك في الأمر أنه لن يُسمح لهم بالاستفادة

من هذه الخدمات”.



 إيماءات اللاجئين الفلسطينيين خلال احتجاج على الإجراءات الصارمة المتخذة ضد العمالة الأجنبية
في لبنان.

لقــــد فشلــــت القــــوانين واللوائــــح اللبنانيــــة طــــوال  ســــنة الماضيــــة في معالجــــة الحالــــة المدنيــــة
للفلسطينيين. ويعود السبب وراء عدم وضوح وضع الفلسطينيين في لبنان إلى التوترات الطائفية
القديمة في البلاد ومعارضة الأحزاب السياسية المسيحية لخطوات دمج الغالبية الفلسطينية السنية

المسلمة في المجتمع اللبناني، وذلك خوفا من أن يؤدي هذا الأمر إلى قلب موازين القوى الطائفية.

وفقا للقوانين اللبنانية، يمكن معاملة الفلسطينيين كلاجئين أو أجانب أو عديمي الجنسية. وهناك
ــد مــن القــوانين الــتي تمنــع الفلســطينيين بشكــل خــاص مــن امتلاك عقــارات أو الذهــاب إلى العدي
المدارس العامة، وقد تضرر الفلسطينيون أيضا من القانون الذي يمنع الأمهات اللبنانيات من نقل

الجنسية إلى أطفالهن.

منذ سنة ، أصبح القانون اللبناني يحضر على اللاجئين الفلسطينيين العمل في  مهنة، بما
في ذلـك الطـب والهندسـة والتعليـم وحـتى الصـيد أو قيـادة سـيارة أجـرة. وتمتلـك سـماح سـالم، الـتي
تقطن في مخيم ب البراجنة للاجئين جنوب بيروت، شهادة في الصيدلة. وعلى الرغم من حصولها
على نتائج جيدة في امتحاناتها، إلا أنه لا يُسمح لها بالعمل أو امتلاك صيدلية خاصة بها خا حدود
مخيم اللاجئين. وفي هذا الصدد، قالت سالم لـ “موقع ميدل إيست آي”: “يمتلك جميع زملائي الآن
صيدليات خاصة بهم أو يعملون في صيدليات كبيرة ومشهورة. ويبدو أنني قد أهدرت وقتي وأموالي

في محاولة الحصول على هذه الشهادة”.



تعاني صابر حليمة أيضا، التي تقطن في مخيم ب البراجنة، من التمييز سواء من الدولة أو المواطنين
علــى الرغــم مــن أن هــذه الصــحفية نصــف أصولهــا لبنانيــة. وحيــال هــذا الشــأن، قــالت حليمــة: “إن
نصــف أصــولي لبنانيــة لكــن عنــدما يتعلــق الأمــر بــالحقوق المدنيــة، فأنــا فلســطينية في أعين الحكومــة
اللبنانيــة. في الحقيقــة، يــرى بعــض اللبنــانيين أننــا نشكــل خطــرا عليهــم. لكــن هــذا الأمــر غــير صــحيح،
فنحـن لا نمثـل خطـرا علـى أي شخـص مـن أي مسـتوى كـان. لا يحـق لهـم حبسـنا في مخيـم للاجئين
 كثر من وحرماننا من جميع وسائل الحياة، ثم يعتبروننا أشخاصا سيئين. في الحقيقة، يعيش أ
بالمائة منا في المخيمات تحت خط الفقر. في بعض الأحيان، يبدو وكأنهم يهيئون لنا الظروف والمواقف

لجعلنا نبدو سيئين في نظر المجتمع”.

تدخلت الفصائل السياسية الفلسطينية لدعم هذه الحركة الاحتجاجية التي
حظيت بشعبية كبيرة، حيث دأب نواب من عدة أحزاب سياسية على عقد

اجتماعات بشكل منتظم منذ بداية الأزمة في السفارة التابعة للسلطة
الفلسطينية في بيروت

ــاء في مخيمــات اللاجئين المهجــورة، تعــني أن بالنســبة لحليمــة، إن القيــود الحاليــة، الــتي تشمــل البن
الخطــوة الأخــيرة الــتي اتخذتهــا وزارة العمــل تعتــبر بمثابــة القشــة الــتي قصــمت ظهــر البعــير بالنســبة
للعديـــد مـــن اللاجئين. وقـــد أوضحـــت حليمـــة: “كـــل شهـــر تســـقط أســـقف البنايـــات علـــى رؤوس
الأشخاص. ويواجهون الكثير قبل أن يتمكنون من الحصول على بعض مواد البناء لإصلاح الأسقف
فوق رؤوسهم. وعندما يموت الفلسطينيون في المخيمات، نحتاج إلى تصريح للحصول على الإسمنت

والخرسانة للأضرحة ويتساءلون عن سبب احتجاجنا”.

الأحزاب الفلسطينية تقف وراء هذه التحركات

لقد أدت حملة القمع الأخيرة التي قامت بها الحكومة اللبنانية ضد العمال الذين لا يمتلكون وثائق،
ومـــا ترتـــب عنهـــا مـــن نتـــائج علـــى اللاجئين الفلســـطينيين، إلى اســـتجابة قويـــة مـــن قبـــل الجاليـــة
الفلســطينية الــتي تعــاني مــن مســتويات عاليــة مــن الفقــر. وإلى جــانب الاحتجاجــات اليوميــة الــتي
تشهدها عدة مخيمات في جميع أنحاء البلاد، دعا الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة إلى مقاطعة

البضائع اللبنانية منذ  تموز/ يوليو.

في هذا الإطار، عزف أصحاب المتاجر عن شراء البضائع اللبنانية، تاركين أرفف متاجرهم فارغة تمامًا.
وفي الآن ذاته، أطلق اللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين الأخرى، على غرار
مخيّــم الرشيديــة الــذي يقــع بــالقرب مــن مدينــة صــور، حملــة لجمــع التبرعــات لإرسالهــا إلى المــزارعين

الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيّم عين الحلوة.

في هذه الأثناء، تدخلت الفصائل السياسية الفلسطينية لدعم هذه الحركة الاحتجاجية التي حظيت
بشعبية كبيرة، حيث دأب نواب من عدة أحزاب سياسية على عقد اجتماعات بشكل منتظم منذ



بداية الأزمة في السفارة التابعة للسلطة الفلسطينية في بيروت.

تعد الحملة القمعية الأخيرة التي شُنّت ضد العمال الفلسطينيين جزءا لا
يتجزأّ من سباق انتخابي في لبنان للفوز بالأصوات

ــا الســلمية في مخيمــات جــاء في بيــان صــدر عــن أحــد الاجتماعــات المنعقــدة: “ســنواصل احتجاجاتن
اللاجئين حــتى تعامــل وزارة العمــل اللبنانيــة اللاجئين الفلســطينيين بطريقــة عادلــة ومنصــفة”. وفي
تصريـح لــ “موقـع ميـدل إيسـت آي”، قـال أسامـة حمـدان، وهـو أحـد قـادة حركـة حمـاس في لبنـان:
“نحن الفلسطينيون لم نختر العيش في لبنان. ليس لدينا مكان آخر نلجأ إليه. سنواصل العيش في
مخيمــات اللاجئين هــذه إلى أن نُمنــح الحــق في العــودة إلى فلســطين [بمــوجب قــرار الجمعيــة العامــة
للأمم المتحدة رقم ]”. وأضاف حمدان قائلا: “كانت المظاهرات التي نظمها اللاجئون حضارية.

ولن نتمكن من تحقيق أي مكاسب سياسية إذا لم تكن مصحوبة بحركة احتجاجية شعبية”.

فضلا عــن ذلــك، كشــف حمــدان أنــه يتوقــع الحصــول علــى بعــض “النتــائج الإيجابيــة” في المســتقبل
القريب المتمخضة عن الاجتماعات التي من المقرّر أن تجمع بين المسؤولين الفلسطينيين ونظرائهم

كد من أن الفلسطينيين سيحترمون نتائج هذه الاجتماعات. اللبنانيين، كما أنه متأ

كدّ سمير أبو عفش، أمين سرّ حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في بيروت، على ضرورة من جهته، أ
إجراء حوار لبناني فلسطيني مستفيض، حيث قال: “يجب أن يدرك الفلسطينيون الذين يعيشون
في لبنان واجباتهم وحقوقهم على حد سواء. لقد أصدرت الحكومة اللبنانية بطاقات هوية ووثائق

سفر للفلسطينيين. وهذا ما يشير إلى أننا لم نعد غرباء في هذا البلد”.

بالنسبة لأبو عفش، تعد الحملة القمعية الأخيرة التي شُنّت ضد العمال الفلسطينيين جزءا لا يتجزأّ
من سباق انتخابي في لبنان للفوز بالأصوات. وفي هذا السياق، قال أبو عفش: “أطلق التيّار الوطني
الحر (للرئيس ميشال عون) حملة ضد اللاجئين السوريين في لبنان قبل بضعة أشهر، مما زاد من
يــادة شعبيــة هــذا الحــزب. وأعتقــد أن القــوات اللبنانيــة تقــوم بــالشيء ذاتــه ضــد الفلســطينيين لز

شعبيتها”.

ية تتسم بالطابع السلمي، إذ لم يحمل اللاجئون كانت المظاهرات الجار
الفلسطينيون السلاح ضد اللبنانيين منذ صراع النهر البارد الذي اندلع سنة

 بين الجيش اللبناني والمسلحين التابعين لجماعة فتح الإسلام

الانقسامات الداخلية في لبنان

يبدو أن رد القوات اللبنانية على المظاهرات الفلسطينية المستمرة يثبت وجهة نظر أبو عفش. فقد



أشار سجعان قزي، الذي شغل حقيبة وزارة العمل سابقا كما أنه كان قائدا سابقا للقوات اللبنانية،
إلى أن الإجراءات المتعلّقة بتسجيل العمال الذين لا يحملون وثائق قد طُرحت في البداية قبل ثلاث

يرا آنذاك، لكن كميل أبو سليمان لم يعمل على تنفيذها إلا في هذه الفترة. سنوات، حين كان وز

أعــرب قــزي عــن قلقــه الشديــد مــن تبعــات الحركــة الاحتجاجيــة الفلســطينية الراهنــة المناهضــة لهــذا
التشريع، حيث قال: “أخشى أن تقودنا إلى حرب أهلية جديدة بين اللبنانيين والفلسطينيين. لقد
فاجأتني تصرفات الفلسطينيين! فهي ليست مبررة على الإطلاق. أعتقد أن هناك أطرافا تدعم هذه
الحركة”. بالنسبة له، إن الصراع السياسي المستمر بين حركتيْ فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية
المحتلة قد أثرّ على مشروعية مطالب الفلسطينيين في لبنان، حيث زعم أن “هذا الصراع ألقى بظلاله

على المخيمات في لبنان”.

كما أشار قزي إلى عجز الحكومة اللبنانية الذي طال أمده عن توفير الخدمات الأساسية، على غرار
ــبرّر حرمــان الفلســطينيين مــن ــاه الصالحــة للــشرب، بشكــل مســتمر لمواطنيهــا، ممــا ي ــاء والمي الكهرب
حقــوقهم. وتســاءل: “كيــف يُفــترض أن تمنــح الحكومــة اللبنانيــة الفلســطينيين حقــوقهم، عنــدما لا

تكون قادرة على تلبية احتياجات شعبها؟”.

ير السابق عن قرار تقييد عمل الفلسطينيين، مبرّرا ذلك بشعوره بالقلق من أن منح المزيد دافع الوز
من الحقوق للاجئين الفلسطينيين في لبنان سيؤدي إلى استقرارهم بشكل دائم في البلاد، ويصبحوا
مــواطنين لبنــانيين ويســتولوا علــى الســلطة في النهايــة. وحيــال هــذا الشــأن، قــال قــزي: “مــا الــذي
سيوقف عملية إعادة توطين الفلسطينيين في لبنان؟ نحن نشعر بالقلق من إمكانية حدوث ذلك
بالفعل. باعتباري مسيحيا مارونيا، أشعر بالقلق من أنه في حال أعُيد توطين الفلسطينيين، فسوف
نصــبح نحــن المســيحيين أقليــة. يوجــد تــوازن ســكاني في لبنــان ينبغــي علينــا المحافظــة عليــه. لا يمكــن

لفلسطيني امتلاك سلاح كلاشينكوف والمطالبة بتولى منصب محاسب في الوقت ذاته”.

يـة تتسـم بالطـابع السـلمي، إذ لم يحمـل اللاجئـون علـى عكـس ادعـاءات قـزي، كـانت المظـاهرات الجار
الفلســطينيون السلاح ضــد اللبنــانيين منــذ صراع النهــر البــارد الــذي انــدلع ســنة  بين الجيــش
اللبنــاني والمســلحين التــابعين لجماعــة فتــح الإسلام. والجــدير بــالذكر أنــه ليســت جميــع الشخصــيات

السياسية اللبنانية على توافق مع وجهات نظر الأحزاب المسيحية اليمينية.



أحد المشاركين في الاحتجاجات يحمل لافتة كتب عليها “نعم لإلغاء التدابير التعسفية ضد العمال
الفلسطينيين” في  تموز/ يونيو.

في المقابـل، اسـتنكر نـبيه بـري، رئيـس مجلـس النـواب اللبنـاني ورئيـس “حركـة أمـل” الشيعيـة، التـدابير
ير بإلغائها. في  تموز/ يوليو، أعلن المدير العام للأمن التي دعا إلى تنفيذها أبو سليمان، وطالب الوز
العام في لبنان، عباس إبراهيم، أن الفلسطينيين لن يُعاملوا بعد الآن كأجانب في المطارات ويمكنهم
الآن، بعــد مــرور ســبعة عقــود عــن تواجــدهم في البلاد، الوقــوف في صــفوف مخصــصة للمــواطنين
اللبنـانيين. وتجـدر الإشـارة إلى أن هـذه الجهـود تهـدف لتخفيـف بعـض الضغـوط علـى الفلسـطينيين

وإظهار حسن نية الحكومة اللبنانية.

في الوقت ذاته، تعهد اللاجئون الفلسطينيون بمواصلة احتجاجاتهم ومقاطعة السلع اللبنانية، حتى
في ظــل اقــتراب عيــد الأضحــى، هــذه المناســبة الدينيــة الــتي تطغــى عليهــا الاحتفــالات واقتنــاء ملابــس
ــه آن الأوان لتــأمين كــدت ســهى أحمــد، وهــي أم لطفلين، أن جديــدة وحلويــات. وفي هــذا الصــدد، أ
مستقبل أفضل لأطفالها، حيث قالت: “لن أشتري لأطفالي ملابس العيد، على الرغم من أنني أدرك
جيــدا أن هــذا الأمــر ســيحزنهم. لكــن، عنــدما يكــبرون، ســيعون جيــدا الأســباب الــتي دفعتــني للقيــام
بذلــك”. ومــع ذلــك، عــبرّت عــن أملهــا في أنــه “مــع حلــول العيــد، ســنحتفل بهــذه المناســبة جميعًــا،

فلسطينيين ولبنانيين، مثل عائلة متحدة كبيرة”.

المصدر: ميدل أيست آي
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